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كثـيرون هـم الذيـن يعرفـون مصـطفى السـباعي مؤسـس كليـة الشريعـة في جامعـة دمشـق، والداعيـة
الخطيــب المفــوه الــذي يأخــذ بمجــامع القلــوب، وصــاحب المؤلفــات النافعــة للفكــر والممتعــة للروح،
والســـياسي والبرلمـــاني المخـــضرم في عـــالم الســـياسة، لكن قلـــةً مـــن هـــؤلاء يعرفـــون الجـــانب والنضـــالي
والجهـادي مـن حيـاة هـذا العـالم الكـبير الـذي امتزج علمـه الشرعـي الغـزير وممارسـته السياسـية الفـذة

بالنضال الميداني والجهاد بمختلف أشكاله وفي وجه مختلف أشكال الظلم والطغيان.

مصطفى السباعي ..الاعتقال الأول
في حمـــص الـــتي ولـــد بهـــا عـــام  ترعـــ الســـباعي في أحضـــان والـــده الشيـــخ حســـني الـــذي
أورثه بغض الاحتلال الفرنسي، فبدأ كتابة منشورات سرية ضد هذا الاحتلال وهو ابن  سنة فما
لبث أن انكشف أمره واعتقل لأول مرة وهو ابن  سنة لفترةٍ يسيرةٍ، وما إن خ من السجن
حتى وقف في جموع المتظاهرين خطيبًا ليفاجئ الجميع بخطبةٍ نفثت في المتظاهرين روح الحماسة
وأرعبت الفرنسيين الذين اعتقلوه على الفور وأودعوه السجن ستة أشهر، خ بعدها ليتوجه إلى

مصر بغية متابعة تحصيله الدراسي في الأزهر.

في مواجهة الإنجليز
في مصر الخاضعـــة للاحتلال البريطـــاني كـــان الســـباعي يتقـــدم المظـــاهرات ويلهـــب الجمـــاهير بخطبـــه
الفذة، ممــا دفــع القيــادة البريطانيــة إلى اعتقــاله بتهمــة تحريــض الشعــب المصري علــى الثــورة ضــد

الإنجليز، وزجت به في السجن عام  لمدة شهرين.

خ السباعي من السجن بعزيمةٍ أقوى ليبدأ جولةً جديدةً في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، واللافت
يا عن فكره وكفاحه بل هذه المرة أن السباعي وهو يكافح في الميدان ضد الاحتلال الواقع لم تغب سور
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لم تغب عموم بلاد المسلمين عن فكره ومساندته في مواجهة الظلم والاحتلال والاستبداد.

أعلن تأييده لثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق، فألقت السلطات المصرية
القبض عليه بأمر من الإنجليز

فبعــــد خروجــــه مــــن الســــجن بلغــــه أن حكومــــة الكتلــــة الوطنيــــة في ظــــل الانتــــداب الفــــرنسي في
 منقطـع النظـير

ٍ
يا أصـدرت قـانون الطوائـف، فكتـب في مجلـة الفتـح مهاجمًـا هـذا القـانون بـوعي سور

يًا مخططات الاحتلال:  وكل ساحةٍ مدافعًا عن مبدأ المواطنة ومعر
ٍ
يحتاجه الثائرون في كل زمان

“مـاذا نقـولُ في بلـدٍ دخلَـه أوصـياؤه وهـو شعـبٌ واحـدٌ وأمـةٌ واحـدةٌ؛ فمـا لبثـوا أن جعلـوه موزَعًـا بين
كــراد وتركمــان وشركــس  مســلمين ومســيحيين ويهــود ونصيريــة ودروز وإســماعيليين وشيعــة وأ

ٍ
عــرب

وداغستان وغجر ثم زادوا عليها الأرمن والآشوريين؟!!”.

كما أعلن تأييده لثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق، فألقت السلطات المصرية القبض عليه بأمر من
 جمعية سرية لدعم ثورة الكيلاني في العراق، فأودع في سجون مصر ثلاثة أشهر

ِ
الإنجليز بتهمة تشكيل

نُقل بعدها إلى السجن الإنجليزي في مدينة “صرََفند” بفلسطين مدة أربعة أشهر أف عنه وأعيد إلى
يـــا لتســـتلمه ســـلطة الانتـــداب الفـــرنسي وتـــ بـــه في الســـجن متنقلاً بين ســـجني “الميـــة وميـــة” سور
و”راشيا” في لبنان مدة سنتين ونصف ذاق فيها أقسى صنوف التعذيب فما لانت عريكته ولا نال

المستعمرون من عزيمته وهمته قيد أنملة.

تأسيسُ جماعة الإخوان المسلمين
بعد الخروج من السجن، عاد السباعي قليلاً من الوقت إلى حمص ثم انتقل إلى دمشق، ليمارس

كبر. نضاله وجهاده بفاعلية أ

عام ، أسس السباعي جماعة الإخوان المسلمين التي استقطبت الكثير من الشباب واستطاع
مد الجسور ووشائج المودة بين عموم التيارات الإسلامية العاملة والفاعلة لمواجهة ما يعترض البلاد

من تحديات كبيرة في وحدتها وفي دينها وهويتها.

 ولا إعياء، حتى سقط مرة من شدة التعب والمرض، فلما
ٍ

قاطعًا البلاد لحشد الجهود، لا يعبأ بتعب
لامَــه إخــوانه قــال لهــم: “خــيرٌ لي أن أمــوت وأنــا أقــوم بــواجبي نحــو الله، مــن أن أمــوت علــى فــراشي،
فالآجال بيد الله، وإن ألمي من حرمان الطلاب من دروس التوجيه أشد وأقسى من آلامي الجسدية،

وحسبي الله وعليه الاتكال”.
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في مواجهة الاحتلال الصهيوني
بعــد صــدور قــرار التقســيم عــام  وبــدء التحضــير لقيــام “دولــة إسرائيــل”، بــدأ الســباعي يجــوب
يا كلها يحرض الجماهير ويحشد الشباب ويجند المتطوعين للجهاد، حتى إذا أعُلن قيام الكيان سور
يـا وعلمائهـا مـن الغاصـب انطلقـت كتـائب المجاهـدين يقودهـا السـباعي وهـي تضـم خـيرة أبنـاء سور
مختلف التوجهات الفكرية والمدارس الشرعية وإن كان الغالب فيها هم أبناء وشباب جماعة الإخوان

المسلمين.

 ونصفٍ من الإعداد السريع في معسكر “قَطَنا” يقود
ٍ
انطلق السباعي بعد شهر

الكتائب حتى وصل إلى القدس

وفي معسكر “قَطَنا” في ريف دمشق عسكر السباعي مع جنوده قبل الانطلاق إلى فلسطين، وهناك
اسـتقبلوا إخـوان مصر حيـث زارهـم الإمـام حسـن البنـا في المعسـكر والتقـى السـباعي ووضعـا الخطـط

المشتركة قبل أن يعود البنا إلى مصر ليقود المجاهدين المصريين إلى فلسطين.

 ونصفٍ من الإعداد السريع في معسكر “قَطَنا” يقود الكتائب حتى وصل
ٍ
انطلق السباعي بعد شهر

إلى القـدس، وهنـاك قاتـل قتـالاً شرسًـا في معركـة الحـي اليهـودي ومعركـة القطمـون ومعركـة القـدس
الكـبرى، غـيرَ أنـه وهـو تحـت غبـار المعركـة كـان يسـتشعر أن هنـاك مـؤامرةً تحـاك على جهـاده وإخـوانه
وعلــى فلســطين كلهــا، وفعلاً كــان ذلــك بــإعلان الهدنــة الــذي جــاء لإنقــاذ اليهــود الصــهاينة، فيقول

السباعي:

“كنا نشعرُ ونحن في قلب معارك القدس، أن هناك مناورات تجري في الصعيد الدولي، وفي أوساط
السياسات العربية الرسمية، فتشاورنا في كتيبة الإخوان المسلمين فيما يجب علينا فعله، بعد صدور
الأوامــر إلينــا بالانســحاب مــن القــدس، فقــرَ رأينــا علــى أننــا لا نســتطيع مخالفــة الأوامــر الصــادرة إلينــا
بمغادرة القدس لاعتبارات متعددة، وأننا بعد وصولنا إلى دمشق سنرسل بعض الإخوان المسلمين
خفيــةً إلى القــدس مــرةً ثانيــة، لدراســة مــا إذا كــان بالإمكــان عودتنــا بصــورة إفراديــة، لنتــابع نضالنــا في

الدفاع عن فلسطين”

نضالٌ وكفاحٌ لا يتوقف
ــا الأمــة المختلفــة وفي مقــدمتها فلســطين، ففي عــام اســتمر جهــاد مصــطفى الســباعي نصرةً لقضاي
 طالب السباعي بالسماح للإخوان السوريين بالمشاركة في حرب السويس إلى جانب إخوانهم

ٍ
ية وإصدار قرار المصريين، فسارعت حكومة أديب الشيشكلي إلى اعتقاله وفصله من الجامعة السور

بحل جماعة الإخوان المسلمين.



ولم يثنــه ذلــك عــن كفــاحه، ففي عــام  أطلق الســباعي نشاطًــا ســنويًا أســماه “أســبوع الخطــر
الصهيوني” وهو نشاطٌ جماهيري يمتد على مدار أسبوع من كل سنةٍ يتضمن المهرجانات والأنشطة
يفًا بقضية فلسطين واستنهاضًا للهمم في سبيل نصرتها، وقد عمل على تعميمه في والمحاضرات تعر
مختلـف البلـدان حـتى طـاف علـى مختلـف الـدول داعيًـا قـادة العمـل الإسلامـي في البلاد المختلفـة إلى

تطبيق هذا الأسبوع وقد نجح في ذلك بالفعل على نطاق واسع.

السباعي لم يكن عالم شريعةٍ معتكفًا في برجه العاجي ولا سياسيًا يلقي تنظيراته
من خلف الشاشات، بل جمع إلى العلم الشرعي والسياسي نضالاً ميدانيًا

وجهادًا عمليًا

وتحــت قبــة البرلمــان الســوري طــالب الســباعي بشــدة اعتمــاد القضيــة الفلســطينية مــادةً أساســيةً في
المنهاج التعليم، وفعلاً أقر البرلمان هذا القانون وتم تطبيقه بالفعل وغدت مادة القضية الفلسطينية
مادةً أساسية في مختلف المراحل الدراسية حتى وقع انقلاب عام  على يد حزب البعث الذي

ألغى هذا القانون وحذف هذه المادة من مناهج التعليم.

فالســـباعي لم يكـــن عـــالم شريعـــةٍ معتكفًـــا في برجـــه العـــاجي ولا سياســـيًا يلقـــي تنظيراتـــه مـــن خلـــف
الشاشات، بــل جمــع إلى العلــم الشرعــي والســياسي نضــالاً ميــدانيًا وجهــادًا عمليًــا وكفاحًــا واقعيًــا
وسلوكيًا كان برهانًا على صدق الدعوى ودليلاً على همةٍ تتقاصر دونها الجبال الراسيات رغم المرض
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